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  تمهيد 

 يا الخيار الرئيس�ظلت قضية التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الرهانات الكبرى للدول النامية على اعتبار أ

للتحرر من التخلـف الاقتصادي؛ من هذا المنطلق وضعت الدول النامية التنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية 

وقد . بشكل خاص قضيتها الأولى وفي سبيل ذلك جندت لها كل مواردها المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف

مناهج متعددة أملا في الوصول إلى  و ا مارست تجارب مختلفة�تباينت تلك الدول في الإستراتيجية حيث أ

  .الاقتصادية واللحاق بركب الدول المتقدمة ا�االإستراتيجية المثلى الكفيلة بتحقيق طموح

تتميز الجزائري بخصائص و مميزات متعددة، لاسيما من ناحية المساحة الجغرافية، الموقع الاستراتيجي، الخيرات 

و البعد الحضاري و الثقافي و التاريخي الذي تتميز به، و هي   ة المنخفضة نسيباو الموارد الطبيعية، الكثافة السكاني

  .كلها عوامل من شـأ�ا أن تجعل الاقتصاد الجزائري رائدا على المستوى الإقليمي و حتى العالمي

الاقتصاد على لهذا بقراءة أولية لمعطيات و مؤشرات الإقتصاد الجزائري، لاحظنا الإعتماد الكبير و المفرط 

الصناعة الاستخراجية خصوصا النفطية منها، و بالعودة للفصل السابق لاحظنا أن إيرادات بعض الدول من 

ا يصاحب هذه الصناعة من تغيرات السياحة وحدها يتجاوز إيرادات الجزائر من صناعة المحروقات كاملة، مع م

ع عائدات الجزائر مستقبلا، قررنا أولا من خلال هذا إلى رسم استراتيجية لتنويمخاطر مختلفة، و قبل التطرق و 

الفصل تشخيص الوضعية العامة للاقتصاد الجزائري تشخيصا دقيقا قصد تحديد مدى ارتباطه بعائدات المحروقات، 

  : و ذلك من خلال المباحث التالية

  تحليل الموازنة العامة للإقتصاد الجزائري: المبحث الأول 

  ة العائدات النفطية في تمويل الإقتصاد الوطنيمساهم: المبحث الثاني 

  مخاطر الإعتماد على المحروقات كمورد وحيد لتمويل الموازنة العامة: المبحث الثالث 
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  تحلیل الموازنة العامة للإقتصاد الجزائري: المبحث الأول 

أن يمر عبر تحليل شامل إن التطرق إلى مختلف المؤشرات الخاصة بتشخيص وضعية الاقتصاد الجزائري، لا بد 

التجاري، موارد الخزينة العامة ، من خلال دراسة وضعية الصادرات و الواردات، وضعية الميزان للموازنة العامة

، و من خلال تحليل هذه المعطيات سنحاول استخراج أهم العوامل الرئيسية طريقة تقسيم النفقات و مصادرهاو 

  .لجزائريالمؤثرة انتعاش أو انكماش الاقتصاد ا

  تشخيص وضعية الصادرات و الواردات  :المطلب الأول

تطور الأداء الاقتصادي إن الصادرات و الواردات المتعلقة باقتصاد أي بلد ما، تعتبر أهم مؤشر لدراسة مدى 

إلى  1975لهذا البلد، و هذا ما سوف نحاول دراسته من خلال دراسة وضعية الميزان التجاري للجزائر من سنة 

  .، مع تحليل أهم القطاعات المساهمة في جلب العملة الصعبة2011غاية سنة 

ا بتقسيم فترة الدراسة إلى مراحل، بمجال زمني يبلغ و لتسهيل التحليل الاقتصادي و إعطائه بعدا أعمق، قمن

تميزت بتغيرات مختلفة، حسب ) 2011- 1975(سنوات لكل مرحلة، على اعتبار أن الفترة المدروسة  8

قمنا بتقسيم الدراسة ) ان الوطني للإحصاءالديو ( مادا على تقارير رسمية وضعية العامة للاقتصاد العالمي، و اعتال

  :حسب الشكل التالي

 1982- 1975: المرحلة الأولى

اعتمدت الجزائر في تكوين صادرا�ا على المحروقات بدرجة كبيرة، و هو ما يفسر بغياب  في هذه المرحلة

قاعدة تصنيعية كاملة، بحيث اعتمدت الجزائر على تغطية نفقات الاستثمارات الموجهة للصناعات الثقيلة عن 

الصادرات (التجاري طريق صادرات البترول على أمل أن تساهم هذه الاستثمارات في تعويض العجز في الميزان 

  1 ).مقابل الواردات

  :و الجدول التالي يوضح تطور صادرات و واردات الجزائر خلال هذه المرحلة

 

                                                           
123 ، التجارة الخارجية، ص10الفصل ، 2011- 1962حوصلة إحصائية  - الديوان الوطني للإحصاء.  
1
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  1982إلى  1975صادرات و واردات الجزائر من : 1-2الجدول رقم 

  

، التجارة الخارجية، 10لفصل ، ا2011- 1962حوصلة إحصائية  - لإحصاءني لالديوان الوط: المصدر

  123ص

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن الجزائر انتهجت سياسة استيراد واسعة لاسيما فيما يتعلق بالتجهيزات 

و التموينات الصناعية، بما يتماشى و السياسة القائمة على الصناعات الثقيلة التي اعتمد عليها بشكل واسع في 

  .آنذاك بناء الاقتصاد الجزائري، و الذي كان في طور التنمية و التطوير

، نتيجة لعدم قدرة )1978-1975(بتحليل الميزان التجاري، نجد أنه شهد عجزا خلال السنوات الأولى 

" أزمة الذهب"الصادرات النفطية على تغطية واردات التجهيزات الصناعية، حيث شهدت هذه الفترة ما يعرف ب

  .أسعار النفط إلى أدنى مستويا�ا تراجعالعالمية، و التي كان لها تأثير كبير في 

إن تفسير العجز في ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة لا يمكن أن يتم بعيدا عن تحليل الأوضاع الاقتصادية 

  1:تي شهدها العالم، و التي تميزت بال

                                                           
  127، ص 1987، سلسلة عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، التاريخ النقدي للتخلف،  رمزي  زكي.  1
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ما بعد الحرب  اقتصاديات الأوربية مقارنة بالاقتصاديات الناشئة،  نتيجة لبرامج الإعمارتسارع وتيرة نمو  - 

  .العالمية الثانية

  .ا�يار نظام بريتن وودز و ظهور اختلالات كبيرة في أسعار الصرف - 

  .زيادة الإنتاجية في الدول المتقدمة، و هو ما نتج عنه قلة الطلب على المواد الأولية - 

الجمركية على صادرات الدول الناشئة إستهداف الدول الأوربية لجلب الاسثمارات الأجنبية، قابلها زيادة القيود  - 

  .قصد حماية هذه الاستثمارات

      ارتباط صادرات الدولة المتخلفة بالدورات الاقتصادية للدول المتقدمة و ما يصاحب ذلك من إختلالات  - 

  .و تذبذبات

، إلا أن هذه الزيادة في قيمة الصادرات 1973و رغم استفادة الجزائر من الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط عام 

نتيجة لرغب الدول المستوردة للنفط في تعويض خسار�ا الناتجة عن ارتفاع قابلها ارتفاع كبير في فاتورة الاستيراد، 

    د الغذائية و السلع التموينية إضافة إلى الآلات و التجهيزات، أسعار المحروقات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الموا

التضخم "و باختصار يمكننا القول أن الاقتصاد الجزائر لم يستفد كثيرا من ارتفاع أسعار النفط نتيجة لظاهرة 

  .1"المستورد

دمة سعرية ، بدأ الميزان التجاري الجزائري في تحقيق فوائض هامة، نتيجة ص)1982- 1979(خلال فترة 

، في مقابل ثبات  %50، حيث ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 1979/1980بترولية جديدة خلال الفترة 

  .في نسبة الواردات، و استمر هذا الفائض خلال السنوات الخمس المتتالية

                                                           
1
  129، مرجع سبق ذكره، ص التاريخ النقدي للتخلفرمزي زكي،  . 
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  1990 -1983: المرحلة الثانية

    1990-1983صادرات و واردات الجزائر من : 2-2الجدول رقم 

  2011- 1962الديوان الوطني للاحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

، تزايد اعتماد الاقتصاد الجزائري على الصادرات 1985إلى غاية  1983نلاحظ خلال الفترة الممتدة من 

النفطية، لاسيما و أن أسعار البترول بقيت في مستوى مقبول، أمام هامشية مساهمة باقي القطاعات في الدفع 

التصدير، في المقابل واصلت الواردات في المحافظة على نفس الوتيرة، و هو ما أدى إلى ظهور فوائض في بعجلة 

  .الميزان التجاري

عرفت أسعار النفط تراجعا كبيرا، و هو ما أثر بشكل واضح على صادرات الجزائر،  1986خلال سنة 

تجاري، و هو ما يوضح بشكل كبير درجة والتي تراجعت إلى النصف و هو أدى إلى ظهور عجز في الميزان ال

، تحسنت عائدات الجزائر من 1987مع مطلع سنة و  .اعتماد الاقتصاد الجزائري على عائدات المحروقات

لتموينات الصناعية و التجهيزات صادرا�ا النفطية ، في مقابل انتهاجها سياسة لتخفيض وارد�ا لاسيما من ا

  .إلى ميزان الصادرات و الوارداتالمعدات، و هو ما أعاد التوازن و 
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  1996إلى غاية  1199من : المرحلة الثالثة

  1996إلى  1991صادرات و واردات الجزائر من : 3-2الجدول رقم 

  2011- 1962الديوان الوطني للإحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

السوق، حيث ارتفعت واردات عرفت فترة مطلع التسعينات تحول الجزائر من الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد 

الجزائر إلى الضعف لاسيما فيما يخص التموينات الصناعية و الآلات، خصوصا مع فتح القطاع الاقتصادي أمام 

الاستثمار الخاص، في المقابل لازالت تشكل المنتجات النفطية الجزء الأكبر من صادرات الجزائر نحو العالم 

إلا أن تزايد وتيرة استيراد التجهيزات الصناعية بشكل كبير، في  .في قيمتها الخارجي، و التي شهدت ارتفاعا بطيئا

مقابل الثبات النسبي في صادرات الجزائر أصبح ينظر بظهور عجز في ميزان المدفوعات خلال السنوات الأولى، 

من خلال تضاعف قيمة الواردات الصناعية خلال سنتين  1995و  1994وهو ما حدث فعلا خلال سنتي 

أدى إلى تغطية العجز في  1996و  1995متتاليتين، إلا أن تضاعف صادرات المحروقات أيضا خلال سنتي 

  .الميزان التجاري
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  2002إلى  1997من : المرحلة الرابعة

  2002إلى  1997صادرات و واردات الجزائر من : 4-2الجدول رقم 

  2011- 1962حوصلة إحصائية : الديوان الوطني للإحصاء: المصدر

من التموينات الصناعية و التجهيزات، في المقابل فإن فاتورة استيراد عرفت هذه الفترة تراجع واردات الجزائر 

المواد الغذائية و المشروبات قد تضاعفت بشكل كبير، و يعود ذلك إلى الأوضاع التي كانت تعيشها الجزائر في 

معولا عليها في تغطية إنتاج المؤسسات العمومية تلك الفترة، و التي عطلت من وتيرة الاستثمارات التي كان 

المفلسة، و في غياب قاعدة إنتاجية كاملة تضمن توفر المواد الاستهلاكية الضرورية يقابلها انكماش و تراجع في 

حجم الاستثمارات، كان من الضروري أن تلجأ الجزائر إلى تغطية هذا العجز في الإنتاج الغذائي عن طريق 

نفس الوقت لازلت تشكل المحروقات الجزء الأكبر من صادرات الجزائر نحو الخارج، بنسبة تتراوح ما  في .الاستيراد

، و هو ما يوضح فشل الاقتصاد الجزائري في بناء قاعدة تصنيعية كما كان مخطط له خلال %98إلى  %96بين 

  .العشرين السنة السابقة لهذه الفترة
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  2008إلى  2003من : المرحلة الخامسة

  2008إلى  2003صادرات و واردات الجزائر من : 5-2الجدول رقم 

  2011- 1962الديوان الوطني للإحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

فيما يخص الصادرات تعتبر هذه الفترة حاسمة في مسار الاقتصاد الجزائري الذي شهد انتعاشا غير مسبوق 

هو ما ساعد في ارتفاع حجم المبادلات مع العالم  سنوات، و 5النفطية و التي تضاعف بثلاث مرات خلال 

سنوات،  6الخارجي، ففي نفس الوقت تضاعفت الواردات من التموينات الصناعية بثلاث مرات أيضا خلال 

و ارتفاع  %145بالتوازي مع تضاعف الواردات بنسبة  .فيما ارتفعت واردات الآلات و المعدات إلى الضعف

عرف الفائض في ميزان المدفوعات ارتفاعا كبيرا ) 2008- 2003(هذه الفترة  خلال %167الصادرات بنسبة 

ادرات ضعف الواردات، و هو ما ساعد في حيث كانت تشكل الص 2008و محسوسا لاسيما مع �اية عام 

تكوين احتياط صرف أجنبي ساهم بشكل كبير في تغطية المديونية الخارجية، و في التخطيط للتوسع في مشاريع 

  .لمدى البعيدذات ا
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  2011إلى  2009: المرحلة السادسة

  2011إلى  2009صادرات و واردات الجزائر من : 6-2 الجدول رقم    

  

  2011- 1962الديوان الوطني للإحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

إلى بظهور الأزمة المالية العالمية، و التي سرعان ما تحولت  2009و بداية عام  2008تميزت �اية عام 

أزمة اقتصادية، و التي ألقت بضلالها على أسعار المحروقات، حيث تراجعت بنسبة كبيرة و هو ما قلص مجددا من 

حجم الصادرات التي تراجعت بنسبة كبيرة، استمر هذا التباطؤ إلى غاية �اية الأزمة الاقتصادية العالمية مع �اية 

  مة، حيث عادت الصادرات إلى مستوى ما قبل الأز 2010

  خلاصة

-1975(سنة  37الواردات خلال -صادراتكحوصلة عامة لما سبق، و من خلال تحليل ميزان ال

، نستنتج بشكل واضح أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل واضح على أسعار النفط العالمية، و التي )2011

كبير بالأزمات الاقتصادية تعرف تذبذبات و تغيرات مختلفة، كما نستخلص أن الاقتصاد الجزائري يتأثر بشكل  

  .العالمية، و هو ما يفسر بالتبعية المفرطة لصناعة المحروقات و ما يصاحب ذلك من مخاطر متعددة
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  2011-1974خلال الفترة الإنتاج الداخلي الخام تحليل : المطلب الثاني 

        فيما يتعلق بجانب نموهاقتصاد، لاسيما أهم المؤشرات الضرورية لقياس أداء أي  يعتبر الإنتاج الداخلي

و تطوره الداخلي قبل الخارجي، و يتم قياس الإنتاج الداخلي الخام عن طريق تقسيم جميع الأنشطة الاقتصادية 

الممارسة إلى مجموعات، ثم قياس إنتاج كل مجموعة على حدى، و في الأخير يتم جمع كل القطاعات الاقتصادية 

       طنية تعتبر مصدرا مهما و ضروريا لحساب مختلف مؤشرات عوامل الإنتاج،إن المحاسبة الو  .في جدول واحد

و دراسة تطورها، و هو ما سعينا إليها من خلال استخراج نتائج القياس المسجلة في المحاسبة الوطنية للاقتصاد 

، حيث 1ات، اعتمادا على التقرير الذي أعده الديوان الوطني للإحصائي2011- 1974الجزائري خلال فترة 

  :أظهر ما يلي 

  1980إلى  1974الإنتاج الداخلي الخام من : 7-2الجدول رقم 

  2011- 1962الديوان الوطني للإحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

                                                           
05، المحاسبة الوطنیة، ص 14الفصل  .
1
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    ، 1980إلى  1974مرات من  3نلاحظ في هذه الفترة أن الإنتاج الداخلي الخام تضاعف بما يقارب 

البترول، البناء و التجارة، و يرجع ذلك إلى السياسة الاقتصادية : لاسيماو شمل هذا التطور جميع القطاعات 

المنتهجة في ذلك الوقت، و التي تعتمد على الإنتاج النفطي من أجل تغطية مصاريف المنشآت و البناءات التي  

  .زال في طور البناءكان يعول عليها في بناء قاعدة إقتصادية و اجتماعية، لاسيما و أن الاقتصاد الجزائري كان لا ي

، في حين أن %45إلى  40كما نلاحظ أن حصة المحروقات من الإنتاج الداخلي الخام كان تتراوح ما بين 

 %1مساهمة القطاع السياحي من الإنتاج الداخلي الخام لم يتجاوز 

  1986إلى غاية  1981من : ثانيا 

  1986إلى  1981الإنتاج الداخلي الخام من   :8-2الجدول رقم 

  2011- 1962حوصلة إحصائية الديوان الوطني للإحصاء، : المصدر
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خلال هذه الفترة حافظ الإنتاج الداخلي الخام على نفس مستواه التصاعدي، و يعود الفضل في ذلك إلى 

فانخفضت مساهمته في الإنتاج نفط قطاعات البناء و الأشغال عمومية و التجارة و النقل، أما الإنتاج من ال

  .فقط %30الداخلي إلى مستوى 

، عرف الإنتاج الداخلي الخام تراجعا كبيرا، و يظهر سبب ذلك بوضوح من خلال تراجع 1986خلال 

أسعار النفط، مثلما رأينا في المطلب السابق أيضا، و هو ما يوضح درجة اعتماد الاقتصاد الجزائري على العائدات 

 % 1لي عتبة النفطية، أما قطاع السياحة فلم تتجاوز نسبة مساهمته في الإنتاج الداخ

  1991 -  1987: ثالثا

  1991إلى  1987الإنتاج الداخلي الخام من : 9-2الجدول رقم 

  2011- 1962الديوان الوطني للإحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر  

سنوات، و يعود ذلك إلى  5تميزت هذه الفترة بعودة ارتفاع الإنتاج الداخلي الخام و تضاعفه خلال فترة 

  ارتفاع أسعار النفط من جديد بسبب أزمة حرب الخليج، و التخلي عن نظام الاقتصاد الموجه : عاملين رئيسيين
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ي، فيما واصل قطاع الفلاحة السير في منحنى و انتهاج مبدأ العرض و الطلب، مما أدى إلى انتعاش القطاع التجار 

  .نمو متصاعد باستمرار

، 1991في  %32إلى  1987سنة  %18ارتفعت نسبة مساهمة المحروقات في الإنتاج الداخلي الخام من 

  من مجموع الإنتاج الداخلي الخام %1فيما لم تتجاوز نسبة مساهمة السياحة 

  1996إلى  1992من : رابعا

  1996إلى  1992الإنتاج الداخلي الخام من : 10-2الجدول رقم 

  2011- 1962الديوان الوطني للإحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

   تعتبر هذه الفترة معيار لقياس مدة نجاعة القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة مطلع التسعينات، 

إلا أننا و القاضي بالتخلي عن احتكار الدولة لجميع الأنشطة الاقتصادية لصالح باقي الأعوان الاقتصاديين،  

نلاحظ أن المحروقات لازلت تشكل ثلث الإنتاج الداخلي الخام ، فيما انتعش قطاع التجارة و الفلاحة و حافظ 

  .على مستواه التصاعدي
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سنوات، إلا أنه لم  5فت مساهمته في الإنتاج الداخلي الخام خلال أما فيما يخص قطاع السياحة، فقد تضاع

 .من إجمالي الإنتاج  % 1يتجاوز نسبة 

  2001- 1997: رابعا

  2001إلى  1997الإنتاج الداخلي الخام من : 11-2الجدول رقم 

  2011- 1962الديوان الوطني للإحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

الداخلي تطوره، فيما لازال الإنتاج من المحروقات يشكل غالبية الإنتاج الداخلي في هذه الفترة واصل الإنتاج 

تطور قطاع النقل و الإتصالات بشكل كبير مما أصبح يبشر بظهور كما من الملاحظ أنه خلال هذه الفترة .الخام

  .اء و الأشغال العموميةآفاق جديدة للاستثمار في الجزائر، في حيين واصل قطاع التجارة نموه إلى جانب قطاع البن

إن تطور الإنتاج من النفط خلال هذه الفترة يعود إلى عودة الارتفاع التدريجي في أسعار المحروقات، أما فيا 

  %1يخص قطاع السياحة فقد واصل نموه دون أن يتجاوز عتبة 
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   2006- 2002: خامسا 

  2006إلى  2002الإنتاج الداخلي الخام من : 12-2الجدول رقم

  2011- 1962الديوان الوطني للإحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

تميزت هذه الفترة بارتفاع واضح و محسوس في أسعار النفط، مما أعطى لقطاع المحروقات أهمية كبيرة في تكوين 

جنبية الإنتاج الداخلي الخام، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية مما أدى إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية و الأ

  .2006قل و الاتصالات الذي تجاوز قطاع التجارة لأول مرة في �اية عام منها، لاسيما في قطاع الن

، أما فيما يخص قطاع %50تجاوزت نسبة مساهمة المحروقات في التكوين مجموع القيمة المضافة نسبة 

   %1السياحة فشهد تطورا كبيرا إلا أن نسبة مساهمته لم تتجاوز 
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  2011- 2007: سادسا

  2011إلى  2007الإنتاج الداخلي الخام من : 13-2الجدول رقم 

  2011- 1962الديوان الوطني للإحصاء، حوصلة إحصائية : المصدر

بسبب الأزمة المالية العالمية مما أثر سلبا  2008تميزت هذه الفترة بعودة الانخفاض في الأسعار المحروقات سنة 

أدى إلى تراجع مجموع القيمة   %30أن تراجع عائدات المحروقات بنسبة  على الإنتاج الداخلي الخام، حيث

) مثلما سوف نتطرق له لاحقا بالتفصيل(، و هو ما يفسر بشكل كبير %15المضافة للاقتصاد الوطني بحوالي 

  .درجة ارتباط الاقتصاد الجزائري بأسعار المحروقات

القيمة نموها و أصبحت من أهم عوامل تكوين  النقل و الاتصالات التجارة، البناء،: واصلت قطاعات

المضافة للاقتصاد الوطني، فيما واصلت قطاعات السياحة و الفندقة نموها و تجاوزت عتبة الألف مليار دينار سنة 

  .في تكوين الإنتاج الداخلي الخام  %1، إلا أن مساهمتها لم تتجاوز عتبة 2008
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  تحليل تطور الإنتاج الداخلي الخام 

خلال دراسة الجداول السابقة و تحليلها، و تتبع تقسيمها إلى فترات متباينة من أجل فهم أسباب تطور من 

  :أداء الاقتصاد الوطني و عوامل نموه أو تراجعه، خرجنا بالاستنتاجات التالية

 لاقتصاد يعتمد الدخل الوطني بدرجة كبيرة على الإنتاج من المحروقات، و التي بدورها ترتبط مساهمتها في ا

 الجزائري بأسعار النفط العالمية

  ،أن الاقتصاد الوطني يتأثر بشكل كبير بالأزمات و الصدمات السعرية التي يتعرض لها سوق النفط الدولي

وبالتالي فإن أي أزمة مستقبلية في أسعار النفط من شأ�ا أن تأثر بشكل كبير في التوازنات الاقتصادية، 

 الاختلالات في الاقتصاد الوطني مدة الأزمة زادوكلما طالت 

   يعتمد الدخل الوطني بشكل كبير على الأعمال التجارية، و من المعلوم أن التجارة تعتمد على

استثمارات قليلة مقارنة بالصناعة، كما أ�ا لا تعتبر قاعدة متينة لبناء الاقتصاد الوطني لأ�ا تشجع على 

 .ن قلة فرص التشغيل فيهاالاستهلاك بدل من الاستثمار، إضافة إلى الرفع من فاتورة الواردات ناهيك ع

  يشكل قطاع البناء و الأشغال العمومية بدوره عاملا مهما في تكوين القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلا

أن الملاحظ في ذلك أن تكاليف هذه الأشغال يعود بنسبة كبيرة على ميزانية الدولة، لاسيما فيما يخص 

ل دراسة نفقات ميزانية الدولة لتفصيل لاحقا من خلابند نفقات التجهيز و هو ما سوف نتطرق له با

 .دور قطاع المحروقات في تكوينهاو 

  خلال فترة الدراسة، إلا أن هامشية ، عرف تطورا ملحوظا و متوازنا )محور دراستنا(إن قطاع السياحة

كقطاع مساهمة هذا القطاع في تكوين القيمة المضافة للاقتصاد الوطني أدى إلى عدم الاعتماد عليه  

مثلما رأينا في الفصل - استراتيجي بمرور السنوات، و هو ما يمكن اعتباره إستراتيجية خاطئة، حيث 

أن للسياحة دورا مهما في تنشيط باقي القطاعات لاسيما التجارية و الزراعية و قطاع النقل،  -السابق

 .اعات الأخرىحيث يرجع الفضل لقطاع السياحة في تكوين القيمة المضافة للعديد من القط

  ،نلاحظ عدم تأثر تطور قطاع السياحة بالأزمات السعرية للمحروقات مثلما تأثرت باقي القطاعات

جلب العملة (ويعود الفضل في ذلك إلى خصوصية هذا القطاع لاسيما فيما يخص ناحية التصدير 

 .و عدم تأثره بأسعار العرض و الطلب مثل باقي السلع و المنتجات) الصعبة
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 جلنا تأثر الاقتصاد الجزائري و ارتباطه الكبير بأسعار النفط، و بالتالي ظهور الحاجة الماسة إلى كما س

تطوير قطاعات أخرى منتجة للثروة و توفر مجالا واسعا لتوظيف اليد العاملة المباشرة و غير المباشرة، وهو 

سياحة، أو المشجعة لتخفيض ما يمكن تحقيقه من خلال تطوير القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل ال

 .قيمة الواردات لاسيما فيما يمس قطاع الفلاحة مثلا

 هيكل تمويل النفقات العامة: المطلب الثالث

الإجمالي إلى حالة عجز،  عودة كل من رصيد الميزانية الإجمالي ورصيد الخزينة العمومية 2009شهدت سنة 

إن الزيادات المعتبرة . الانخفاض الظرفي الحاد لسعر البترولتحت تأثير الصدمة الخارجية الكبيرة الناجمة عن 

في ظرف تميز بارتفاع قوي  2012و  2011التي تمت في ) الأجور والتحويلات(للمصاريف الجارية للميزانية 

  2012.1لسعر البترول، قد ساهمت في استمرار العجز الميزاني ليبلغ ذروته في سنة 

  :الي و يظهر ذلك من خلال الجدول الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
86، ص 2014نوفمبر التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، :  2013بنك الجزائر، التقریر السنوي  
1
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  2013إلى  2009وضعية عمليات الخزينة من : 14-2 الجدول رقم

  

  ، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر2013بنك الجزائر، التقرير السنوي : المصدر

مليار دينار في  2,7058مليار دينار مقابل  1,6092مستوى  2013بلغت نفقات الميزانية الكلية في 

خص هذا الانخفاض في النفقات الكلية،بعد الارتفاعات التي عرفتها .ّ ٪13.7يساوي ، أي بانخفاض 2012

،النفقات الجارية أكثر مما خص نفقات رأس المال 2012و  2011٪ على التوالي في 31٪ و20.6بنسبة 

 .)مليار دينار على التوالي  - 387.7و  -  578.3(
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 مليار  4335بمبلغ  2013لمالية لسنة تم إدراج نفقات التسيير ونفقات التجهيز في قانون ا

) ٪97(بينما كادت نفقات التسيير تعادل المبالغ المدرجة في الميزانية . مليار دينار على التوالي 22544.دينار و 

٪ في 279.٪ مقابل 274.، فإن نفقات التجهيز المسجلة في الميزانية تجسدت في حدود   2013بموجب سنة 

2012 . 

إلى رفع نسبتها إلى إجمالي الناتج  2012و  2011أدت الارتفاعات العالية للنفقات الجارية خلال سنتي 

وبالعكس، فقد أدى  .2010٪ في 22.2مقابل  2012٪ في 30.2ثم  ّ 2011٪ في 26.7الداخلي لتبلغ 

ا كانت عليه في ٪، مع بقائها أعلى ممّ 25.6إلى خفض هذه النسبة إلى  2013انخفاض النفقات الجارية في 

أما فيما يخص نسبة نفقات التجهيز إلى إجمالي الناتج الداخلي، فقد تسبب انخفاض نفقات رأس المال  .2010

 2012٪ في 14.4، في تراجعها من 2011-2008، التي عادت إلى مستواها المتوسط لسنوات 2013في 

مليار دينار  34204.إلى  2012ار في مليار دين 4782انتقلت النفقات الجارية من  2013في  ٪11.5إلى 

نتج أساسا  و 2011في ٪45.9و 2012٪ في 23.3٪ مقابل ارتفاع بـ 12.1، أي انخفاض قدره 2013في 

أقل  وبقدر) مليار دينار 447- (الجارية  عن الانخفاض في التحويلات) مليار دينار 3578.-(هذا الانخفاض 

يفسر تراجع هذه الأخيرة كون المبالغ المدفوعة بموجب هذه ). دينارمليار ( 155 إلى انخفاض نفقات المستخدمين

  1.الرجعي على عدة سنوات للزيادات في الأجور النفقات احتوت الأثر

مليار دينار، أساسا عن الانخفاض في نفقات بند  447نتج الانخفاض في التحويلات الجارية بمبلغ قدره 

، وبقدر أقل عن الانخفاض في )أساسا الجماعات المحلية والتحويلات(مليار دينار  359بـ » تحويلات أخرى«

التي انخفضت بـ ) الطابع الإداري نفقات دعم المستشفيات والمؤسسات العمومية ذات(نفقات الخدمات الإدارية 

   .يناردمليار  87

 2008ل تستقر بين  2008إلى  2005ما فيما يخص نفقات التجهيز، فقد ارتفعت بقوة من أ

 في) ٪17- (مليار دينار  1887، قبل أن تنخفض إلى 2012مليار دينار في  2275، وتبلغ 2011و

الانخفاض في نفقات التجهيز تقريبا   يرجع هذا 2011و  2008، أي نفس المستوى الذي بلغته بين 2013

 2013مليار دينار في  243إلى  2012مليار دينار في  614كليا إلى نفقات قطاع السكن التي انتقلت من 

 2011، بينما عرفت هذه الفئة من النفقات ارتفاعات مطلقة تقريبا متساوية بين سنتي )مليار دينار 370- (

                                                           
87، ص 2013تقرير بنك الجزائر سنة  
1
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مليار  86بالمقابل، ارتفعت نفقات البنية التحتية الاقتصادية و الإدارة بـ ). نارمليار دي  6,342+( 2012و

 . ٪ من اجمالي نفقات التجهيز37 8.مليار دينار وتمثل 5,714لتبلغ  )%713.(دينار 

مليار دينار، عرفت باقي بنود  381إلى  ٪16, 4والتي تراجع مبلغه بنسبة" نفقات متنوعة"خيرا، باستثناء بند أ

 1. نفقات التجهيز توجهات نحو الانخفاض ونحو الارتفاع قليلة الأهمية

كان أهم عنصر في ارتفاع مستوى   2000يجدر التذكير أن الارتفاع في نفقات التجهيز منذ بداية سنوات 

الخدمات المسوقة التي جرت النمو  النشاط الاقتصادي في قطاعات البناء والأشغال العمومية وكذا قطاع

وعليه، فإن الحفاظ على المبالغ المتوصل . ادي خارج المحروقات والطلب على العمل من طرف المؤسساتالاقتص

إليه في هذا النوع من النفقات، وتوافقا مع امكانيات الامتصاص من طرف الاقتصاد الوطني، لمواصلة دعم وتحفيز 

   .النشاط الاقتصادي وكذا تحسين الخدمات العمومية

  

 المبحث الثاني : مساهمة العائدات النفطیة في تمویل الإقتصاد الوطني 

من خلال المبحث السابق، استنتجنا أن المحروقات هي المصدر الأول للإنتاج الداخلي الخام، كما أ�ا تشكل 

ئري بعائدات الجزء الأكبر من صادرات الجزائر نحو العالم الخارجي، و قصد فهم أكبر لمدى ارتباط الاقتصاد الجزا

  .النفط، خصصنا هذا المبحث كاملا لدراسة الارتباط بين العائدات النفطية و تمويل الاقتصاد الوطني

  

 )2014 -1970(تطور الصادرات النفطية للجزائر : المطلب الأول 

-1996(سيتم فيما يلي عرض مجموعة من الاحصائيات الخاصة بصادرات النفط للجزائر خلال الفترة 

  2:مقارنة كل فترة بالفترة التي تليها مع محاولة معرفة أهم الأسباب التي أدت الى الاختلاف في الأرقامو    )2012

  

                                                           
، بتصرف88، ص 2013تقریر بنك الجزائر لسنة  
1
  

رية و علوم التسيير، أمينة عتو، انعكاسات صادرات النفط على ميزانية الجزائر ، مذكرة ماستر تخصص اقتصاد و تسيير بترولي، كلية العلوم الاقتصادية و التجا  2

   10ص  2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  )2012-1996(تطور حجم صادرات نفط الجزائر فترة : الفرع الأول

  2012-1996تطور حجم صادرات النفط ما بين : 15-2الجدول رقم 

النفط على ميزانية الجزائر، مذكرة ماستر تخصص اقتصاد و تسيير أمينة عتو، انعكاسات صادرات : المصدر

  2013بترولي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  2012إلى  1996منحنى تطور صادرات النفط من : 1-2الشكل رقم 

  

أمينة عتو، انعكاسات صادرات النفط على ميزانية الجزائر، مذكرة ماستر تخصص اقتصاد و تسيير : المصدر

  11، ص 2013بترولي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 



  الإقتصاد الجزائري أمام حتمیة تنویع العائدات : الفصل الثاني

64 
 

 1998يتبين لنا أن حجم صادرات الجزائر من النفط شهدت ارتفاعا في سنة  1- 2من خلال الشكل رقم 

 21/91، وهذا راجع إلى صدور قانون  س/بألف  600، حيث ارتفعت إلى ما يقارب 1996مقارنة بسنة 

، حيث جاء هذا القانون ببعض التعديلات بخصوص الشراكة مع شركة سوناطراك 14/86المعدل والمتمم لقانون

  1:أهمها

، وبذلك ألغى نص المادة 1986وسع مجال الشراكة ليشمل الحقول النفطية المكتشفة قبل صدور قانون   - 

  انت تحصر مجال الشراكة في الحقول المكتشفة بعد تاريخ صدور ذلك القانون فقطفي القانون السابق التي ك 65

توسع القانون الجديد في منح الامتيازات الجبائية، �دف جلب الشركات الأجنبية للاستثمار وميز بين  - 

ئية محددة المناطق، حيث صنف ا�ال المنجمي إلى منطقتين أ ب، و أفرد لكل منطقة وفق أهميتها، معدلات جبا

  .النشاطات تخضع لها كل

و قد أدت هذه التعديلات إلى تطور نشاط الاستكشاف و الانتاج، مما أدى الى الزيادة في حجم  

أما  .هنا يمكن القول أن هذا القانون أتى بايجابياته على أداء الانتاج النفطي في الجزائر . الصادرات الوطنية و

لصادرات عدة تذبذبات بين الزيادة و النقصان، والراجعة أسبا�ا شهدت حجم ا 2000-1997خلال الفترة 

، حيث تدهور سعر البرميل الواحد ليصل 1998إلى أزمة انخفاض أسعار النفط التي شهدها السوق النفطية سنة 

صة انتاج الجزائر في منظمة وقد انعكس هذا الإنخفاض في الأسعار على ح. للبرميل دولار 13إلى ما دون 

  . كالأوب

بعد ) ي/ألف ب 400(هي السنة الوحيدة التي انخفض فيها حجم الصادرات أ دنى قيمة له  2001سنة  

أن ارتفع قبل ذلك، و يعود هذا الانخفاض الى حرب أمريكا على العراق و قرار الولايات المتحدة بتخفيض واردا�ا 

بر أكبر بلد مستورد للنفط في العالم، وبالتالي اتخاذ النفطية خلال السنة المذكورة، فالولايات المتحدة الأمريكية تعت

  2 .منظمة الأوبك قرار تخفيض انتاج وتصدير أعضائها حتى لايحدث فائض في السوق النفطية

ثم تواصل حجم الصادرات النفطية بالزيادة من سنة الى أخرى ، و تضاعف إلى أن وصل ذروته في سنة 

ود القفزة في هذه الزيادة ربما إلى التراجع الكبير للمخزون النفطي ب ، وتع/ألف ي 1200إلى أكثر من  2007

                                                           
 ،2013، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العالمية(ظمة استغلال النفط على الصادرات ، أثر تطور أنمخلفي مينةأ. 1

  310 ص
311،   مرجع سبق ذكره، ص مخلفي أمينة .
2
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ألف برميل  11618الأمريكي ومحاولة هذه الأخيرة بزيادة استيرادها للنفط أكثر و أكثر، فبعد أن كانت تستورد 

  .ألف برميل يومي  13400أصبحت تستورد ما يقارب 2001يومي سنة 

 2008الجزائر من النفط، و انخفض انخفاضا حادا سنة تناقص حجم صادرات  2007خلال سنة  و

ي وهذا بسبب الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم و تبعا�ا السلبية على أسواق /ألف ب 9.840ليصل إلى 

وبالتالي خفض التصدير لكل قرار منظمة الأوبك بخفض الانتاج  النفط ونقص الطلب العالمي على النفط، و

 .اأعضائه

  )2012-1996(تطور قيمة صادرات نفط الجزائر فترة : ع الثانيالفر 

  2012إلى  1996منحنى تطور قيمة الصادرات النفطية الجزائرية من : 2-2الشكل رقم 

  

أمينة عتو، انعكاسات صادرات النفط على ميزانية الجزائر، مذكرة ماستر تخصص اقتصاد و تسيير : المصدر

  11،ص 2013ورقلة، بترولي، جامعة قاصدي مرباح، 

نلاحظ أن قيمة صادرات النفط عموما  ) 1999- 1996(و خلال الفترة  2- 2 من خلال الشكل رقم

ستقرار تزداد تارة وتنخفض طوال هذه الفترة، و يعود عدم الا جدا إلا أ�اكانت غير مستقرة، رغم تغييرها الضئيل 
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ة النفطية التي شهدها العالم و اختلال الكبير بين الأزم( 1998وارتفاعها لسنة  هذا الى انخفاض أسعار النفط

 1.دولار للبرميل في ديسمبر من نفس السنة 10، حيث تدهور سعر النفط الى ما يقل عن )العرض و الطلب

ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث ارتفع  2000و ارتفعت قيمة صادرات النفط في سنة 

  30 إلى الإرتفاع في أسعار النفط حيث ارتفع إلىمليون دولار أمريكي، و تعود الزيادة  20000إلى حوالي 

  ).الرجوع إلى المبحث السابق(  دولار للبرميل، بالإضافة الى ارتفاع حجم الصادرات الجزائرية

مليون دولار  3994.4الى  2001ومباشرة بعد الزيادة عادت قيمة صادرات النفط بالانخفاض سنة 

  .دولار 20 إلى، السبب في هذا راجع الى الانخفاض في أسعار النفط، حيث انخفض سعر البرميل  ييكأمر 

 20000، بدأت قيمة الصادرات بالزيادة في استمرار، لتصل إلى 2006وإلى غاية سنة  2001عد سنة ب

دولار  28.4رتفعت من حيث ا. مليون دولار أمريكي، وسبب الزيادة راجع إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط

 سبتمبر من جهة أخرى، 11من جهة، وأحداث  2004دولار للبرميل سنة  38إلى  2001للبرميل سنة 

دولار للبرميل و هذا لتأثيرات اعصار كاترينا الذي ضرب خليج  70الى  2005ارتفعت الأسعار كذلك سنة 

  .المكسيك

يمة صادرات النفط الجزائرية أعلى قيمة لها خلال  الفترة التي بلغت فيها ق) ،2009-2007(تعتبر الفترة 

مليون دولار، وتزامن مع هذه الفترة ارتفاع أسعار النفط التي  45000كل السنوات، حيث ارتفعت إلى أكثر من 

دولارا للبرميل بعد تراجع كبير للمحزونات الأميركية وخفض نسب الفائدة  95و  94تجاوزت على التوالي عتبة 

لتتجاوز عتبة  2008، و ارتفعت كذلك سنة 2007ياطي الفدرالي الأمريكي خلال سنة من قبل الاحت

دولار للبرميل متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار، أعمال العنف التي شهد�ا نيجيريا وحفاظ الأوبك على 111

صل إلى هذا ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا قياسيا لم ت 2009وبداية  2008و في �اية سنة . مستوى إنتاجها

دولار للبرميل و هذا راجع إلى تواصل الإنخفاض في المخزونات الأمريكية  147المستوى من قبل، حيث بلغت 

  .وتداعيات الأزمة المالية العالمية، بالإضافة كذلك إلى زيادة نمو الطلب الصيني

انخفاضا  2009يتضح لنا أن قيمة صادرات النفط الجزائرية انخفضت بعد سنة  2-2من خلال الشكل رقم 

مليون دولار أمريكي، فانخفاض أسعار النفط قد أثر على ذلك، حيث  20000ملحوظا لتصل إلى حوالي 
                                                           

 
 02/العدد  –المؤسسات الجزائرية  ورقة بحثية من مجلة أداء - دراسة تحليلية وقياسية - في الجزائرمحمد بن بوزيان، عبد الحميد لخديمي، تغيرات سعر النفط والاستقرار النقدي . 1 

  189  ، ص2012
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في ظل مخاوف انخفاض طلب اليابان  2011وبداية سنة  �2010اية سنة  دولار للبرميل79.61تدهور إلى 

  .�1ا لزال الذي ضربسبب الز 

 2011منتصف  107.22دولار للبرميل إلى  79.61و ما إن انتعشت أسعار النفط التي قفزت من 

تفاقم الأحداث (بسبب ضعف الدولار الأمريكي و الأحداث التي شهد�ا منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

  .2011دولار للبرميل في 30000ل إلى حوالي ؛ ارتفعت على اثرها قيمة صادرات النفط الجزائرية لتص)في ليبيا

المرافق أن قيمة صادرات النفط الجزائرية تتأثر كثيرا و بصفة مباشرة  2-2الشكل رقم ما نلاحظه من خلال 

  .أسعار النفط، هذا ما جعلها غير مستقرة

  

  دور العائدات النفطية في تغطية النفقات : المطلب الثاني

و في حالة دراستنا هذه سوف نحاول ربط ترتبط وضعية الموازنة العمومية بحجم النفقات والإيرادات العامة، 

  :تطور النفقات العامة للجزائر بتطور العائدات النفطية و دراسة معامل الإرتباط بينهما، من خلال الجدول التالي

   2007إلى  1995ية من تطور النفقات العامة و الجباية البترول: 16-2الجدول رقم

  )الوحدة مليار دينار جزائري(

  نسبة التغطية  الجباية البترولية   النفقات  السنة

1995 561,8 336,15 59,83% 

1996 724,6 496 68,45% 

1997 845,2 564,77 66,82% 

1998 876,2 378,56 43,20% 

1999 961,7 560,12 58,24% 

2000 1178,1 720 61,12% 

2001 1321 840 63,59% 

                                                           
  13أمينة عتو، مرجع سبق ذكره، ص   1
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2002 1580,6 916,4 57,98% 

2003 1690,2 862 51,00% 

2004 1891,8 836 44,19% 

2005 2052 899 43,81% 

2006 2453 916 37,34% 

2007 3092,7 973 31,46% 

  من إعداد الطالبين اعتمادا على تقارير الديوان الوطني للإحصاء و مشاريع قوانين المالية السابقة : المصدر 

، و بحساب معامل الإرتباط بين النفقات العامة EXCELبعد إدخال المعلومات السابقة إلى برنامج 

، أي أن هناك علاقة طردية 0.85والجباية البترولية خلال الفترة المدروسة، تحصلنا على معامل ارتباط إيجابي قدره 

  .قوية جدا تربط بين تطور النفقات العامة و الجباية البترولية

مما لا شك فيه أن الجباية البترولية ترتبط بدورها بأسعار النفط الجارية في الأسواق الدولية، و هذا ما يفسر و 

  .أثر الأزمات السعرية في التأثير على النفقات العامة للإقتصاد الجزائري

تها النصف أيضا، نلاحظ أن التغطية الجباية البترولية للنفقات تجوزت نسب 16- 2رقم  الجدول و من خلال

  .، وهو مؤشر آخر قوي على دور و تأثير الإيرادات البترولية على النفقات العامة في الجزائر) 50%(

كخلاصة لما سبق، نستنتج أن هناك ارتباط قوي جدا بين الإيرادات البترولية من جهة و النفقات العامة من 

صاد الجزائري في حال وقوع صدمات سعرية، أو جهة أخرى، و أن هذا الارتباط يؤثر بشكل كبير على أداء الاقت

  .في حال ا�يار طويل الأمد لأسعار النفط

  

  و دورها في الإقتصاد الجزائري الصناديق السيادية: مطلب الثالث ال

 صناديق سيادية في الاقتصاديات العربية عامة والجزائر خاصة ،سمـي بصـندوق  وءشهدت في القرن الحالي نش

 مصـدره عوائـده الـنفط ، بمـا أن إيـرادات الـنفط تتميـز بالتذبـذب نتيجـة عـدم اسـتقرار  2000ضبط الموارد في سـنة 
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 الهــدف مــن إنشــاء الصــندوق هــو تمويــل عجــز الميزانيــة مــن الفــوائض في العائــدات النفطيــة وتحقيــق . أســعار الــنفط

  .قتصاد الجزائري أمام الصدمات الخارجيةالاستقرار في الا

 ، وهي السنة التي سجلت فيها الجزائر فوائض مالية معتبرة 2000تم إنشاء صندوق ضبط الموارد في سنة 

 مليار دينار  400ناتجة عن الارتفاع القياسي لأسعار النفط في الأسواق العالمية،إذا حقق رصيد الميزانية فائضا قدره

 ومن أجل . خلال نفس السنة مليار دينار 1213.2اع إيرادات الجباية النفطية إلى جزائري بسبب ارتف

 ة من هذه الفوائض واستعمالها في الحفاظ على استقرار الميزانية العامة للدولة وبالنظر لعدم اليقين الذي دالإستفا

 لضبط إيـــــــــرادات الجبايــــــة النفطيةيميز أسعار النفط على المدى البعيد والمتوسط قررت الحكومة تأسيس صنـــــدوق 

والذي يعمل على إمتصاص فائض إيرادات الجباية النفطية الذي يفوق تقديرات قانون المالية الذي تعده 

  1.الحكومة

 يمكن القول بأن صندوق ضبط الموارد يمثل أداة هامة للإقتصاد الجزائري تتزايد أهميته خاصة في السنوات 

 الأخيرة التي إرتفعت فيها أسعار النفط بشكل كبير، كما أن إنشاء الصندوق هو تأكيد واضح للعلاقة المترابطة 

 بين الإقتصاد الجزائري وقطاع المحروقات والذي ظهر تأثيره من خلال عوائد المحروقات ، مما يؤدي للتعرض الإقتصاد 

د الدور الذي يقوم بـه الصندوق في تمويل عجز الميزانية العامة للتحدي. الجزائري للصدمات سواء سلبية او ايجابية 

  :لدينا الجدول الآتي

                                                           
   84 ،ص2010،4والإنسانية،العدد،صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيير مداخيل النفط في الدول العربية،ا�لة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية نبيل بوفليح1
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2011-2000عجز الميزانية للفترة صندوق ضبط الموارد لتغطية : 17-2الجدول رقم 

 

  لبنك جزائري، بتصرف 2013التقرير السنوي : المصدر

تطورات كل من السعر المرجعي عند إعداد الميزانية وموارد صندوق ضبط الموارد  17- 2رقم يوضح الجدول 

 التي تستمدها من الفائض الناتج عن الفارق بين الجباية النفطية المحددة في الميزانية على أسعار السعر المرجعي

 سوبة على أساس السعر البترول المحدد لدى وزارة المالية والجباية النفطية الحقيقية المنجرة عن مبيعات النفط المح

  .وكذا رصيد الميزانية ونفقات الميزانية العامة، الحقيقي في الأسواق الدولية

حاولنا عرض هذه العناصر الأربعة لمعرفة تأثر كل عنصر من هذه العناصر ودور صندوق ضبط الموارد، فمن 

  1:نستخلص عدة ملاحظات نوردها فيما يلي 17- 2م خلال الجدول رق

 19بالنسبة للسعر المرجعي في بداية الألفية كانت الجزائر تعتمد على سعر مرجعي لإعداد الميزانية بلغ  -

لكن مع الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط التي بلغت سنة  2007وإلى غاية  2000دولار للبرميل للسنوات 

                                                           
1
اقتصد و تسيير بترولي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، : ماستر تخصص مذكرةسهام بن حنيش، فعالية صندوق ضبط الموارد كأداة لتوظيف مداخيل الثروة النفطية في الجزائر،  .

  27، ص 2013
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دولار  37ة ترفع السعر المرجعي إلىدولار للبرميل جعل الدول 99دولار للبرميل و متوسط سعر 147حوالي  8

  .للبرميل عند إعداد مشروع الميزانية

 2000تزايدت موارد صندوق ضبط الموارد بشكل مستمر منذ إنشائه فقد بلغت موارد الصندوق سنة  -

شهد انخفاض هذا  2009مليار دينار إلا أنه سنة  2288إلى  2008مليار دينار لترتفع سنة  453حوالي

مليار دينار  2300لترتفع إلى  2009مليار دينار سنة  400إذ بلغت موارد الصندوق . النفط لانخفاض سعر

  . 2011سنة

شهد إنخفاض حاد، بسبب العجز في  2003شهد رصيد الميزانية في بداية الألفية فائض إلا أنه سنة  -

انية ارتفاعا لغاية وقتنا الحالي، مليار دينار، ليزداد عجز الميز  333حوالي  2003الميزانية بلغت قيمة العجز سنة

   .هذا نتيجة النفقات المتزايدة

، بلغت النفقات الميزانية سنة  2000مقارنة مع سنة 2008شهدت النفقات العمومية ارتفاعا كبير سنة  -

مليار دينا،ر هذا ناتج عن مجموعة  3184إلى حوالي  2011مليار دينار لترتفع سنة  2305حوالي   2008

الإجتماعي  الحكومة لبعث التنمية والإستقرار و تحسين الوضع الإقتصادي و �االبرامج التنموية التي قامت 

البناء والسكن والطرقات وكذا دعم الداخلي من زيادة في الأجور، زيادة النفقات المرتبطة بالإستثمار في قطاع 

  .المواد الواسعة الإستهلاك التي شهدت ارتفاع في الأسواق الدولية

د ما جعل الميزانية الدولة تشهد عجزا مستمرا وكبيرا وفيما يخص تغطية العجز من قبل صندوق ضبط الموار 

  :نستخلص ما يلي 17- 2رقم وبالإعتماد على معطيات الجدول 

لم تستخدم الحكومة موارد الصندوق لتمويل العجز الميزانية بحيث  2008- 2000ة خلال الفتر   - 

شـهدت مـوارد الصندوق ارتفاعا ولم يسجل انخفاضا ، هـذا يـدل علـى أن الدولـة لم تقـوم ب اقتطاعـات مـن مـوارد 

سجلت  2009ة الصـندوق لتمويـل العجز بل الإعتماد على مصادر أخرى للتمويل العجز، إلا أنه في سن

قامــت  2009ســعار الــنفط ، و يــؤدي بنــا ذلــك للاســتنتاج بــأن ســنةأ ضض لموارد الصندوق نتيجـة انخفــاإنخفا

الميزانيــة مــن خــلال الصــندوق بســبب انخفــاظ الجبايــة النفطيــة ، نتيجــة انخفــاض أســعار  عجــزبتمويــل الجزائــر 

مليار دولار سنة  400إلى  2008مليار دولار سنة  2288لــنفط ، لــذلك شــهد مــوارد الصندوق انخفاضا من ا
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وعليه هذا ما يدل على أن رغبة الحكومة في الحفاظ على موارد الصندوق واستعمالها فقط لتمويل أي  2009

  .هذا ما يتوافق مع أهداف الصندوقعجز يحدث نتيجة ا�يار أسعار النفط عن المستوى المطلوب وبالتالي 

  مخاطر الإعتماد على المحروقات كمورد وحید لتمویل الموازنة العامة: المبحث الثالث 

من خلل دراسة و  تحليل المعطيات السابقة، وجدنا أن الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل كبير جدا بعائدات 

الاقتصاديين عبر العالم، و ذلك لعديد من الاعتبارات، والتي  المحروقات، و هو سيناريو يحذر منه العديد من الخبراء

  .سوف نتطرق إليها من خلال المبحث التالي

  

  تأثير العرض و الطلب العالمي على صناعة المحروقات: المطلب الأول 

تخضع لقانون العرض و الطلب، و هو ما يؤثر بشكل  ) مثلها مثل أي سلعة أخرى(إن صناعة المحروقات 

  .على توازنات الأسعار، إرتفاعها و انخفاضهاكبير 

  .على المحروقات الطلب: الأولالفرع 

   :هناك عدد من العناصر التي تتحكم في تحديد الطلب العالمي على البترول يمكن إيجازهـا فـي النقاط التالية

ارتفع  يؤثر متوسط دخلا الفرد على استهلاك الطاقة تأثيرا كبيـرا، فكلمـا :متوسط دخل الفرد •

الطاقة يعتبر مؤشرا  دخل الفرد ارتفع معه حجم استهلاكه من الطاقة، بحيث أصبح استهلاك الفرد من

 .1الطاقة في الدول الصناعية والنامية  ويتضح ذلك من مقارنة أرقام استهلاك الفرد من. لمستوى المعيشة

 إلا أن أثـر :الطلب على الطاقة مثل أي سلعة أخرى بعلاقة عكسية مع السـعر يرتبط 

 السعر على الطلب يتوقف على عاملين أساسيين هما بـدائل الطاقـة ومرونـة الطلـب

بمعنى يصعب  حيث يلاحظ أن هذين العاملين يكون تأثيرهما أكبر في الفترة الطويلـة فقـط،. السعرية

  .إحلال بديل لاستخدام البترول كمصدر للطاقة في الفترة القصيرة

                                                           
، 2012، 3ماجستير قسم العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر  رسالةللجزائر، داود سعد االله، أثر تقلبات اسعار النفط على السياسة المالية  .1
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  سبق وأن أفدنا أن الدول الصناعية تستهلك أضعاف مـا تسـتهلكه الدول  :قوميهيكل الناتج ال

النامية من الطاقة، ويرجع ذلك أساسا إلى أهمية مركز القطاع الصناعي في هيكل الناتج في هذه الدول مع 

نامية خاصـة الصـناعات الإنتاجية مقارنة �يكل إنتاج الدول ال. ما تتميز به من استهلاك كثيف للطاقـة

 .الذي يتميز عموما بسيطرة القطاعات الأولية مثل الزراعة والصناعات الاستخراجية

  يرتفع استهلاك الطاقة في الدول التي يزداد فيها البرد في الشتاء والحرارة فـي الصيف عن  :المناخ

 .المناطق المعتدلة المناخ

ات أخرى أهمها أنه طلب مشتق، أي أنه مشتق ويتحدد الطلب على البترول إضافة إلى العوامل السابقة بمميز 

من الطلب على المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ما يتميز به مـن مواصـفات سياسية وأمنية ينفرد �ا عن معظم 

إلى جانب اشتراكه مـع بدائل الطاقة الأخرى في أنه طلب بديل بمعنى أنه لا . السلع المتداولة في التجارة الدولية

  .1استه مستقلا عن دراسة الطلـب على المصادر البديلة للطاقةيمكن در 

 كما أن مرونة الطلب السعرية التي تحكم الطلب على البتـرول كبـديل تتسـم أيضـا

بانخفاض في المدى القصير بالإضافة إلى أن الطلب على البترول قد لا يوجد له بديل في بعض الاستخدامات 

ساهمت هذه العوامل في انخفاض مرونة الطلـب السعرية على البترول في الأجل  وقد. وأهمها النقل والمواصلات

  .المتوسط والقصير

 �دف السياسات الحكومية للدول المستوردة للبترول إلى الحد مـن إيرادا�ـا للبتـرول

الالتجاء إلى الفحم  بصرف النظر عن الأسعار النسبية للبدائل المتاحة، ففي مجال توليد الكهربـاء حيـث يمكـن

 .مهما كانت التكلفة والطاقة النووية أو غيرها من البدائل يتم وضع برامج لتشغيل هـذه البـدائل

 ما في ا�الات التي لا تتاح لها بدائل، فتتجه سياسات الطاقة للدول المسـتوردة إلـى

عليه الحال  لتلك القيود مثل ما كان استخدام آليات متعددة لخفض الطلب دون اهتمام كبير بالآثار الاقتصادية

وهذا . 1974مليون برميل يوميا عند إنشاء الوكالة الدولية للطاقة سنة  36عند تحديد سقف استهلاك قدر ب 

  .التدخل الحكومي في قطاع الطاقة يجعل أي افتراضات قائمـة علـى التوازن في ظل المنافسة عديمة الفائدة

                                                           
  34، ص 1987ماجستير، جامعة بيروت، لبنان، رسالة همام الشماع، دراسة اقتصادية مقارنة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية وتأثير كل منها على السوق النفطية العالمية،  . 1
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 لسابقة، أن الطلب على البترول قد أصبح تـدريجيا طلبـاوقد لوحظ نتيجة للاعتبارات ا

فكل البدائل الممكنـة اقتصـاديا وعلميا يتم استخدامها . متمما في ظل المحددات العامة للطلب الإجمالي على الطاقة

أو في  حتى آخر حدودها المادية، فمن الصعب إيجاد طاقة عاطلة في محطـات الطاقة النووية أو الطاقة الكهرومائية

استخدام الفحم، فالاستثمارات في هـذه ا�ـالات تسير بأقصى سرعة ممكنة، مع أخذ القيود البيئية والمالية 

  .والطبيعية في الاعتبار و�ذا تعتبـر الطاقات العاطلة القائمة الوحيدة هي تلك المتعلقة بإنتاج البترول والغاز

  عرض دول الأوبك: ثانيالفرع ال

، ولقد تم تنمية 1العالم بترول الأوبك إلى أن يكون طلبا متمما لإجمالي الطلب على بتـرول يتجه الطلب على

وبالتالي يمكن القول أن  1973البترول من خارج الأوبك من بحر الشمال وآلاسكا قبل زيادة الأسعار فـي عام 

 ومن ثم ينظر إلى إجمالي بترول كان سيتم إنتاجه من هذه المناطق لو كانت النفقـات أعلى من سعر السوق،

وحيث تعمل كل موارد . الطلب على بترول الأوبك كطلـب مكمـل أو متمم لإجمالي الطلب العالمي على الطاقة

الطاقة غير البترول والغـاز بأقصى طاقة لها وحيث قيمة الاستثمارات إلى زيادة تلك الموارد بصرف النظر عن 

الطلب على بترول الأوبك يتأثر بالقيود المادية على بدائل الطاقـة أكثر من  اتجاهـات الأسعار، فإنه يمكن القول أن

   .تأثره بأسعار الزيت الخام

لإشباع الطلب على  وتعتمد سياسات الطاقة للدول المستهلكة على تقديرات مسـتويات البتـرول المطلوبـة

فعلى سبيل المثال تم تحديد هدف الوكالة الدولية . الطاقة دون الإشارة إلى الأسعار النسبية لموارد الطاقة المختلفة

لأن الدول الأعضاء   1985مليون برميل يوميا خلال عام  36للطاقة للوصول إلى مستوى من الواردات قدره 

كانـت تعمـل علـى تكـوين إحتياطيـات إستراتيجية، بأنه ضروري للحفاظ على التوازن في ظروف السوق في تلك 

  .إلى آلية الثمن الفترة دون الإشارة

والمتوسطة لن يتم تحديده على  وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على بترول الأوبك في كل من الآجال القصـيرة 

ضوء أسعار الزيت الخام بل من خلال الحد الأدنى الضـروري لتغطية ذلك الطلب الذي عجزة الدول المصدرة 

  .خارج الأوبك تغطيته

 :و المتمم على بترول الأوبك بالشكل رقم التاليويمكن تمثيل الطلب المكمل أ

                                                           
1

 15اود سعد االله، مرجع سبق ذكره، ص د. 



  الإقتصاد الجزائري أمام حتمیة تنویع العائدات : الفصل الثاني

75 
 

  

  رسم بياني للطلب المكمل على بترول دول الأوبك:  3-2الشكل رقم 

  

 

  

 

  

ماجستير قسم  رسالةداود سعد االله، أثر تقلبات اسعار النفط على السياسة المالية للجزائر،  -: المصدر

  15، ص 2012 ،3علوم التسيير، جامعة الجزائر  العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و

و العرض من غير دول الأوبك بالمنحنى   DWحيث يمثل الطلب العالمي على البترول في الشكل بالمنحنى

SN ،ية إن المنتجون من غير الأوبك يبيعون الكمQ1   وأعضاء الأوبك يبيعون الكمية المكملة وهي المسافة بين

1.Q 2و.Q.  فالطلب المكمل على بترول الأوبك هو المسافة الأفقيـة بينWD   وSN   حيث يتوقف على

  .مرونة كل من الطلب العالمي وعرض البترول مـن خـارج الأوبك

 فالأوبك تواجه جدولا مكملا للطلب العالمي بافتراض أن الأوبك تريد الحفاظ على سعر

نتجين تعطيل جزءا من طـاقتهم الإنتاجيـة لضمان عدم زيادة فللحفاظ على مستوى سعر معين يفترض بالم. محدد

العرض العالمي وإلا انخفض السعر التوازني في السوق والعكس صحيح في حالة الارتفاع المفاجئ في الطلب 

تلكون ومن ثم فإنه يمكن الجزم بأنه فقط أعضـاء الأوبـك الوحيدون القادرون على القيام �ذه الآلية لأ�م يم. العالمي

  .فائضا كبيرا من الطاقة الإنتاجية
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  الأزمات السعرية و أثرها على توازن سوق النفط: المطلب الثاني

إلى انخفاض أو ارتفاع  تعرف الأزمات السعرية في صناعة البترول بأ�ا اختلال مفاجأ في توازن السوق يؤدي

محددات العرض أو الطلب أوكلاهما في آن  تـأثرحيث تقـع نتيجـة . حاد في الأسعار يمتد على فترة زمنية معينة

إلى  1971- 1970الصناعة مثل عدم وفرة العرض لإعادة التوازن  واحد بعوامل داخليـة كـالتغيرات الهيكليـة فـي

كما يمكن أن يكون مـرده عوامـل . السوق أو ا�يار التجمعات الاحتكارية كما حدث في أزمة الطاقة الأولى

  1.ة لها بالصناعة مثل حركة رؤوس الأموال الساخنة والتغيرات الجيوسياسيةخارجيـة لا علاق

العالمي تجاوزت  لقد أحدثت أزمة الطاقة الأولى التي أعقبت رفع أسعار النفط اضطرابات في الاقتصـاد

ديات شملت الأزمة كل من الاقتصا المخاطر المترتبة عن العجز في عرض النفط في الأسواق في تلك الفترة، وقد

   :الغربية والنامية على حد سواء في النقاط التالية

 الفوائض المالية للدول المصدرة للبترول.   

 التضخم العالمي وظاهرة الركود التضخمي.   

 موازين المدفوعات في كل من الدول المتقدمة والنامية والدين العام الخارجي.  

 الإجراءات التي اتخذ�ا الدول المستهلكة تجاه الأزمة. 

 أثرت الانخفاضات المتتالية في أسعار البترول على اقتصاديات الدول النامية المصـدرة

 :للبترول حيث أدى إلى انخفاض العائدات البترولية والفوائض المالية وبالتالي

 انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المصدرة للبترول.  

   تراجع الإيرادات البتروليةتقلص الإنفاق العام في هذه الدول بسبب. 

العامة، بسبب  ومع ذلك كان من المفترض أن لا ينخفض الإنفاق الحكومي بنفس نسبة انخفـاض الإيـرادات

حين أن النفقات العامة ترتبط  إرتباط الإيرادات بعوامل خارجية أي العوائد البترولية والسوق العالمي للنفط في

 . التضخمية في الاقتصاد نمية الاقتصـادية وبالضـغوطبعوامل داخلية تتمثل في برامج الت

                                                           
  .27، ص 1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "محاضرات في الاقتصاد البترولي"،لدوري أحمد ا.  1
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البترولية، حيث أثر هذا  أدى انخفاض الإنفاق الحكومي إلى ظهور عجز في معظم الموازنـات العامـة للـدول

النفقات الجارية لم يصبه تغير بعد تقلص ل حيث أن هيكـ. العجز على هيكل النفقات في الدول المصدرة للبترول

  .الاستثماري والإنمائي البترولية وإنما الـذي تغيـر هـو الإنفـاقالعائدات 

 

  الطاقات المتجددة :المطلب الثالث

يشـير إلـى ) بترول، غاز طبيعي(إن الطلب المتزايد على مصـادر الطاقـة بالمقارنـة بالمصـادر التقليديـة المتاحـة 

، وهو ما أدى إلى الإهتمام بإستخدام الطاقـة المتجـددة إحتمـال حـدوث فجـوة بـين الإنتـاج والاسـتهلاك مستقبلا

   أو البديلـة و يـتم معرفـة ،ما هي أهم السياسات والتقدم في مجال الطاقة المتجـددة ،ومـا هـي تكـاليف الإسـتثمار

 1.و الإنتاج للطاقة المتجددة في العالم

) الخ...وكذلك طاقة الرياح  ائيـة الطاقـة الشمسـيةالطاقـة الم(إن الطاقة المتجددة بجميع مصادرها وأشـكالها 

مـن إنتـاج %2.15تمثل الطاقة المائيـة والكتلـة الحيـة حـوالي  تشكل نسبة متزايدة مـن إنتـاج الطاقـة فـي العـالم وحاليـا

 ، وهـو2003تيـرواط سـاعة عـام  3000الإنتاج الكهربائي للطاقة المائية يبلغ حـوالي  الطاقـة العالميـة، إن

 .أكثر قليلا من إنتاج الطاقة النووية

إلا انه .من الكهرباء سنويا تيـرواط سـاعة 14000وتبلغ إمكانية إنتاج الطاقة المائية عالميـا نظريـا حـوالي 

تمر في التطور فهي ومع ذلك فإن الطاقة المائية ستس لأسباب إقتصادية وبيئية فإن معظم هـذه الطاقـة لـن يسـتغل،

 أ�ا نظيفة ورخيصة نسبيا وتتطلـب كلـف بسـيطة للتشـغيل وكفـاءة إنتاجهـا تقـارب أهـم مصـادر الطاقـة المتجـددة إذ

  .)والنووي 2 معدل كفاءة الإنتاج من الوقود الأحفوري) %100حوالي 

أن نقص الإحصاءات الموثقة  ة الحيـة ، الاإن مصادر الطاقة المتجددة غير الطاقة المائيـة كثيـرة وأهمهـا الكتلـ

في الإنتاج العـالمي للطاقـة، لكنـه يقـدر بـأن العـالم قـد  تجعل من الصعب التقدير الـدقيق لمسـاهمة الكتلـة الحيـة

 سنويا من الكتلة الحية في �اية القـرن العشـرين، ثلثـي ذلـك مـن وقـود. ط .م 1250- 1110اسـتهلك حـوالي 

                                                           
1

ماجستير في العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة باتنة،  رسالةفي التنميـة المسـتدامة في الجـزائـر،  رهاوأفـاق الطـاقـة المتـجـددة و دو واقـع تكواشت ،  عماد .

  43، ص 2012
  .يستخرج الوقود الأحفوري من المواد الأحفورية كالفحم الحجري ،الفحم النفطي الأسود، الغاز الطبيعي، ومن البترول.  2
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ومستمر، إلا أن هنـاك مجـالا  شب وبالباقي من مخلفات الحيوانـات والزراعـة، إن معظـم هـذا الإنتـاج مسـتدامالخ

  .واسـعا لتحسـين كفـاءة الإسـتعمال والتـي هـي الآن منخفضة للغاية

هذا التوليد  نظرا لأن حجم إلا انـه  %13إن طاقة الرياح ودورها في توليد الكهربـاء يتزايـد سـنويا بمعـدل 

، فإن مساهمة طاقـة الريـاح فـي توليـد الكهربـاء 2005عام  تيـراوات سـاعة  65حاليـا متواضـع ولا يتجـاوز حـوالي 

 أي 2030تيـراوات سـاعة عـام   930المستقبل ويتوقع ان تصل هـذه المسـاهمة إلـى سـتظل محـدودة فـي

بليون  7طاقة الرياح حوالي  توسـيع الإسـتثمارات السـنوية حاليـا فـي وتبلـغ. عندئذ من إنتاج الكهرباء  %3حوالي 

وذلـك   off-share من الرياح في المياه خارج الشاطئ دولار سنويا، و الإتجاه حاليا هـو لوضـع محطـات التوليـد

 .ولتجنب التلوث الصوتي ومناظر المراوح  لسـرعة الريـاح العالميـة هنـاك
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  خلاصة 

من خلال هذا الفصل نستنتج ان الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كامل على عائدات المحروقات، و أن هذه 

الأخيرة تتميز بكو�ا متذبذبة نتيجة لارتباطها بالعديد من الاعتبارات لاسيما خاصية العرض و الطلب في 

  . السوق

الأزمات التي وقع فيها الاقتصاد الجزائري تتمثل في ا�يار أسعار النفط كما لاحظنا أن السمة المشتركة بين 

و في ظل عدم ثبات هذه الأخيرة، أصبح من الضروري البحث عن مصادر أخرى . على مستوى الأسواق الدولية

  لتنويع العائدات و تغطية النفقات

  


